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 (2021 / 1 / 11 ل للنشر في ب  ق   . 2021/  2/  2تاريخ الإيداع )
  ملخّص 

، ومدى علاقة 0202-0222إلى تحديد واقع الشراكة بين روسيا والاتحاد الأوروبي خلال الفترة هدف هذا البحث 
نفتاح الاقتصادي، وقد تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي الناتج المحلي الإجمالي بالتجارة الخارجية ودرجة الا

في تحليل أدوات وسياسة روسيا تجاه التبادل التجاري والشراكة مع الاتحاد الأوروبي. حيث تم الاعتماد على بيانات 
ومتوسط معدل النمو الناتج المحلي الإجمالي والصادرات والواردات والميزان التجاري في حساب متوسط الزيادة السنوية 

 ودرجة الانكشاف الاقتصادي.
على التعاون المشترك والتعامل  تقومفي سعي روسيا لبناء شراكة مع الاتحاد الأوروبي للبحث أهمّ الاستنتاجات وتمثلت 

ى مع قضايا الأمن والجوار المشترك، وتعزيز التبادلات التجارية وتنويعها، وأنّ الاقتصاد الروسي ليس منكشفاً عل
ضرورة تنويع روسيا لصادراتها باتجاه الأسواق  التي توصّل إليها البحث:أهمّ التوصيات  ومنالاقتصاد الأوروبي. 

 .الأوروبية وعدم الاعتماد فقط على تصدير النفط والغاز الطبيعي
 
 
 

 .وروبيالناتج المحلي الإجمالي، التجارة الخارجية، روسيا والاتحاد الأ؛ الشراكة الكلمات المفتاحية:
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  ABSTRACT    

This research aimed at determining the reality of the partnership between Russia and the 

European Union during the period 2000-2019, the extent of the relationship of GDP to 

foreign trade and the degree of economic openness. The descriptive and analytical 

approach has been relied on in the analysis of Russia's tools and policy towards trade 

exchange and partnership with the European Union. Where the data of GDP, exports and 

imports, and the trade balance was relied upon to calculate the average annual increase, the 

average growth rate and the degree of economic exposure. 

The most important conclusions were Russia’s endeavor to build a partnership with the 
European Union based on joint cooperation and dealing with issues of security and 

common neighborhood, promoting and diversifying trade exchanges, and that the Russian 

economy is not exposed to the European economy. The most important recommendations 

were represented in the necessity of Russia diversifying its exports to European markets 

and not relying solely on the export of oil and natural gas. 
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 مة:مقدّ 
مثلًا بالولايات المتحدة تم الواحدقطب التجري في العالم وبروز نظام عالمي ذو جرت و متابعة الأحداث التي إنّ 

أنّ أهمّ ما قامت به روسيا هو  يبيّن، 0220الأمريكية، وخاصة بعد الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفياتي في عام 
يغة جديدة لسياستها الخارجية تُواكب المتغيرات التي حدثت على الساحة الدولية، خاصة بما يتعلّق بتراجع إيجاد ص

 الوضع الاقتصادي، وعدم الاستقرار السياسي وتزايد الحركات المطالبة بالانفصال. 
فاظ على المصالح الروسية وبرز ذلك جلياً بعد مجيء الرئيس بوتين من خلال اعتماد سياسة ثلاثية الأبعاد، بهدف الح

 ومساعيهإقامة اتحاد سوفياتي جديد )الاتحاد الأوراسي( بقيادة روسيا في مواجهة الاتحاد الأوروبي،  بمحاولة :ممثلة
 الرامية لتطويق واحتواء روسيا من خلال التدخل العسكري في بعض الدول التي يُحاول الغرب استقطابها لاتحاده.

روسيا بقيادة بوتين في إطار سياسته العملية الواقعية، توجههاً توفيقياً في إدارة علاقات روسيا  وبناء على ذلك فقد تبنت
فرض موقفاً متوازناً في تعني مع الغرب يقوم على أنّ الشراكة الاستراتيجية مع الغرب وأمريكا لا يعني التحالف، بل 

حة الدولية، إذ تمكنت روسيا من خلال استغلالها لعناصر العلاقات الدولية وألا تفقد ما تبقى لها من مواقع على السا
 القوة السياسية والاقتصادية وخصوصاً الطاقة من أن تعود وتصبح لاعباً سياسياً مؤثّراً على الساحة الدولية.

د والاتحاالمتغيرات من أجل التعمق في دراسة الشراكة بين روسيا  وانطلاقاً مما سبق كان التركيز على دراسة كلّ 
 وكيفية استمرار العلاقات التجارية والاقتصادية. الأوروبي

 :السابقةالدراسات 
  بعنوان: (0202)مقلد، دراسة 

Russia and the European Union: Limitations of Partnership 

 روسيا والاتحاد الأوروبي: عوائق الشراكة
مع إستونيا وفنلندا ولاتفيا، بالإضافة إلى إقليم لينيغراد  عرفة امتداد التوسع الأوروبي إلى حدود روسيالمهدفت الدراسة 

الذي يحيط ببولندا وليتوانيا؛ وهل ستعزز هذه الحدود أمن القارة الأوروبية أم ستكون مصدراً للخطر؟ وهل ستكون روسيا 
ات مختلفة؟ مركز لتصدير السياسات السلمية الأوروبية أم ستتحول إلى مركز للصراع بين فضاءين مختلفين وسياس

 المشكلة البحثية حول: لماذا يحتضن الاتحاد الأوروبي دول شرقي أوروبا وتبقى روسيا الأقوى والأكبر خارج الاتحاد؟  وتمحورت
تمّ اعتماد المنهج التاريخي، حيث توصلت الدراسة إلى بعض النتائج الهامة مثل: أنّ هناك عوائق روسية داخلية  وقد

د والبيروقراطية... إذ هناك جدل روسي حول أولوية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، فهناك فريق كالتضخم والبطالة والفسا
يدفع نحو تعزيز الشراكة، وآخر يدفع نحو تقديم الشراكة والتحالف مع دول الاتحاد السوفييتي السابق. وأيضا أنً  توسع 

اً يقف أمام شراكة فاعلة مع الاتحاد الأوروبي، وملف الناتو وهو ما تعدّه روسيا خطراً على أمنها القومي، يُعد عائق
 الطاقة هي من الأمور التي تدخل في قبول الشراكة. 

  ( بعنوان:0202)حسين، دراسة 
Russo-European Relations in the Energy Sector: Pressure for Cooperation and 

Conflict over Interests 

 ال الطاقة: ضغوط التعاون وصراع المصالح الروسية في مج-العلاقات الأوروبية
الروسية في مجال أمن الطاقة، ومحاولة كل طرف تعظيم -هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على العلاقات الأوروبية

إذ تخضع العلاقة بين بروكسل وموسكو في مجال الطاقة  ؛مصالحه من خلال الاستغلال الأفضل لهذا القطاع
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المصالح والرؤى في مناطق جيوسياسية عديدة تقع في نطاق اهتمام الطرفين من ناحية،  لضغوطات الصراع واختلاف
 إضافة إلى ضرورات التعاون والاعتمادية من ناحية أخرى. 

أشارت النتائج إلى أنّ الاتحاد وقد تمّ اعتماد المنهج الوصفي في عرض العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي. 
ستغناء عن روسيا بصفتها مصدراً قريباً لتوريد الطاقة، وأنّ روسيا لا تستطيع التخلي عن السوق الأوروبي لا يمكنه الا

الأوروبية الآمنة والمهمة لتصريف مواردها من الطاقة إضافة إلى التكنولوجيا الأوروبية لتطوير آليات استخراجها. وأنّ 
ن المواجهة في مناطق جيوسياسية بالنسبة للطرفين الاختلاف الذي توظفه بروكسل في مواجهة موسكو قاد إلى نوع م

الاتحاد الأوروبي "كقوة ناعمة" التمدد شرقاً واقتطاع مناطق نفوذ روسيا، وتنويع مصادر  ومحاولةفي جورجيا وأوكرانيا، 
 الطاقة وعدم الاعتماد على الغاز والنفط الروسيين.

  دراسة((Schmidt-Felzmann, 2019 بعنوان: 

Negotiating at Cross Purposes: Conflicts and Continuity in the EU’s Trade and 
Energy Relations with Russia, Pre- and Post-2014  

 روسيا مع الأوروبي للاتحاد والطاقة التجارية العلاقات في والاستمرارية الصراعات: متقاطعة أغراض على التفاوض
 0202 عام وبعد قبل

ظهار سبب فشل ترويج الاتحاد الأوروبي لتحرير السوق في روسيا في تحقيق النتيجة المرجوة، هدفت الدراسة إلى إ
يُشكّل نقطة تحول  0202والتأثير على روسيا في قواعد وممارسات الطاقة، وفيما إذا كان الانقسام السياسي في عام 

العقوبات التي تستهدف روسيا نتيجة سلوكها  في علاقة الطاقة والعلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، وهل
 في أوكرانيا والحظر المضاد الروسي يُقيّد مجال المناورة فيما بين الشركات لبناء الشراكة؟

تمّ الاعتماد على المنهج التاريخي في عرض الصراعات التجارية والطاقة في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا 
أشارت نتائج الدراسة أنّ الاتحاد الأوروبي لم يكن قادراً على التغلب على و . 0202عام  وحتى منتصف 0222منذ عام 

المشكلة الجوهرية في التأثير على دولة يعتبرها استبدادية ذات حجم كبير ولديها موارد هائلة ومكانة دولية بارزة كقوة 
لعبة من خلال انضمام روسيا إلى منظمة التجارة نووية وقوات عسكرية مثل روسيا، وبالتالي العمل على تغيير قواعد ال

 العالمية.
  دراسة((Podadera Rivera and Garashchuk, 2019 :بعنوان 

Strategic partner’s attractiveness index for the European Union. Can the Eurasian 
economic union headed by Russia become Strategic partner for the EU? 
مؤشّر جاذبية الشريك الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي. هل يُمكن أن يُصبح الاتحاد الاقتصادي الأوراسي برئاسة 

 روسيا شريكاً استراتيجياً للاتحاد الأوروبي؟
 Strategic Partner's Attractiveness Indexهدفت الدراسة إلى إعداد مؤشّر جاذبية الشريك الاستراتيجي 

(SPAI)اد الأوروبي، باستخدام تحليل المكونات الرئيسة الفئوية ، للاتحCATPCA1، CATegorical Principal 

Components Analysis الذي يصنف الشركاء الاستراتيجيين المعلنين ومعرفة الموقع الذي تحتله روسيا ،
 .Eurasian Economic Unionوالأعضاء الآخرون في الاتحاد الأوراسي 

                                                           
، الذي يوضح وجود CATegorical Principal Components Analysis: هو اختصاراً لـ CATPCAتحليل المكونات الرئيسة الفئوية  1

 ارتباط بين المتغيرات ويعمل على تقليل عدد المتغيرات.
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عدة مؤشرات مثل موقع قوة الشريك الاستراتيجي، وضع القوة الإقليمية، الشركاء الطبيعيين على أساس تمّ الاعتماد على 
دولة إذ تمّ تحليل ذلك من خلال مؤشر  082القيم/ مصالح الدول الأعضاء الخاصة، والمصالح الأساسية، لـ 

CATPCA. 
ن على المدى الطويل بناءً على مصلحته التجارية وبينت النتائج أنّ الاتحاد الأوروبي يختار شركائه الاستراتيجيي

المشتركة فقد جاءت الطاقة كبعد مهم. كما أنّ القيم لها أثرها؛ إذ يجب أن يتصف الشريك الاستراتيجي بالقيم واحترام 
تيار حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، وأيضاً النظام السياسي مهم جداً. وللموقع الجغرافي دور مهم أيضاً في اخ

الشريك الاستراتيجي. وأنّه على الرغم من الأزمات السياسية في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، تحتل روسيا 
مكانة عالية كشريك استراتيجي، وأنّ أعضاء الاتحاد الأوراسي )باستثناء روسيا( وعلى الرغم بأنهم ليسوا جذابين بالدرجة 

 وا شركاء استراتيجيين بجانب روسيا مع الاتحاد الأوروبي. الكافية إلا أنهم يُمكن أن يُصبح
دراسة محددات الشراكة الروسية الأوروبية، والعلاقات فيما بينهما في على ركّزت معظم الدراسات السابقة  أنّ ب نتبيّ وقد 

سة التبادلات ، من خلال درا0202-0222مجال الطاقة، في حين أنّ البحث الحالي تناول الشراكة خلال الفترة بين 
 التجارية )من ضمنها الطاقة(، والناتج المحلي الإجمالي، وقياس درجة الانكشاف الاقتصادي.

بطبيعة العلاقة بين الاتحاد الروسي والغرب عموماً وأوروبا خصوصاً وذلك لكونها  البحثتكمن إشكالية  مشكلة البحث:
 محكومة باعتبارين: 

 .أخرى عوامل تاريخية من جهة وفقدان الثقة من جهة لتوتر تارة أخرى نتيجةتارةً وا : لأنها تتسم بالحذرالأول
: البرغماتية بين الطرفين تمليها ضرورات التعاون والشراكة بينهما في ظل عالم يسوده صراع القوى وتعدد الثاني

 ويمكن صياغة مشكلة البحث بالأسئلة الآتية: . الأقطاب
 .0202-0222لاتحاد الأوروبي خلال الفترة ما هو واقع الشراكة بين روسيا وا-0
 بين روسيا هل هناك علاقة ارتباط بين الناتج المحلي الإجمالي والتجارة الخارجية ودرجة الانكشاف الاقتصادي-0

 ؟والاتحاد الأوروبي
 

 : وأهدافه ة البحثأهميّ 
 :تتمحور في النقاط الآتية

روسيا  الراهن، علاقةلموضوعات في العلاقات الدولية في الوقت يتناول البحث بالدراسة والتحليل موضوعاً من أهمّ ا .0
 .ام الدولي الراهن ببعد الشراكةكقطبين فاعلين في النظ والاتحاد الأوروبي

 أهمية ودور تلك العلاقة بين الطرفين في خلق عالم متعدد الأقطاب بدأت ترتسم ملامحه الآن. .0

بين روسيا والاتحاد الأوروبي، وتبيان أهمية الطاقة كعامل  عرض الإطار التاريخي للعلاقة إلى ويهدف البحث
 .0202-0222الشراكة والعلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي خلال الفترة بين واقع  وتحليل استراتيجي للشراكة،

  :مفادها ةرئيس ةينطلق البحث من فرضي :الرئيسة البحث ةفرضي
 الإجمالي وبين التجارة الخارجية ودرجة الانكشاف الاقتصادي.لا يوجد علاقة معنوية بين الناتج المحلي 
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 البحث: منهجية
أدوات وسياسة روسيا تجاه في تحليل  ةالتحليلي والأدواتاعتمد الباحث على المنهج الوصفي في بناء الإطار النظري،  

 ي والشراكة مع الاتحاد الأوروبي.التبادل التجار 
والاتحاد الأوروبي، من بين روسيا  في عرض العلاقة 0202-0222بين ى الفترة تم التركيز عل: زمانية حدود البحث:
 الإحصائيات الخاصة بالتبادل التجاري والطاقة.خلال عرض 

 تم التركيز على روسيا ودول الاتحاد الأوروبي.ف: مكانيةالحدود الأما 
 الإطار النظري:

الاتحاد السوفياتي الذي أدى إلى أوضاع اقتصادية صعبة  سعت روسيا إلى تحسين واقعها الاقتصادي بعد تفكك تمهيد:
، حيث بدأ الاقتصاد 0222وبطالة كبيرة، حيث توضحت معالم ذلك التحسين منذ مجيء الرئيس بوتين إلى الحكم عام 

 بالانتعاش والنمو وسجلت معدلات البطالة والفقر تراجعاً كبيراً.
 :الأوروبيةالشراكة الروسية -0

عبارة عن اتفاقات لتحقيق المصالح الوطنية، قد تكون الشراكة من النوع البراغماتي، حيث  :Partnershipالشراكة 
المخاوف المتعلقة بحماية المصالح الوطنية والأمن القومي على الرغم من انخراط كل  بعضالعلاقات على فيه تطغى 

العملية ذات الترتيب التكتيكي المؤقت الذي يؤدي  طرف واستعداده للتعاون لتبادل المنفعة، أو قد تكون من نوع الشراكة
لمنع تدهور الوضع الأمني  بمعنى أنّ هذه الشراكة تفترض مسبقاً الإدارة المتبادلة للعلاقات) في النهاية إلى نزاع مسلح،

يتم تحفيز  حيثية، أو قد تكون شراكة استراتيج إلى الحدّ الذي يُصبح فيه النزاع المسلح ممكناً أو محتملًا بشكل متزايد(،
العلاقات من خلال اتفاق أوسع بين الشركاء حول الطبيعة الكلية للعلاقات الدولية، ومصادر التهديدات الأمنية المحتملة 

 .(Smith, 2006. P: 112)والفعلية 
ف ومصالح نمط للتعاون والتنسيق بين أطراف مختلفة، سواء كانت دولًا أو منظمات، لتحقيق أهداهي الشراكة أيضاً و 

مشتركة، أو تفادي صراعات مسلحة، أو تجنب فشل أو انهيار أحد أطراف الشراكة، إذا كان ذلك يسبب مشكلات أخرى 
لبقية الأطراف. الخلفية النظرية لهذا المفهوم يستند إلى نظرية الاقتصاد السياسي، التي تبين أنّ التعاون والتنسيق هما 

عروفة بالنظرية السياسية، التي تحدد أنماط معينة من العلاقات بين الدول: فالدول انعكاس لنظرية الاندماج الدولي الم
إما أن تكون ذات مصالح متعارضة متصارعة )دول صراع(، بمعنى أنّ ما تكسبه الدولة )أ( يساوي ما تخسره الدولة 

ولًا ذات مصالح مشتركة )ب(، أو دولًا ذات مصالح مشتركة تسعى لأن تواجه ذات المكاسب والخسائر، أو تكون د
شتركة، أحياناً ومتعارضة أحياناً أخرى، وهنا يجب على هذه الدول أن تتعاون وتنسق فيما بينها لتعظيم المصالح الم

 (.021، ص0202وتقليل المصالح المتعارضة )الأفندي، 
 :والاتحاد الأوروبيالإطار التاريخي للعلاقة بين روسيا  .0-0

ي سابقاً سياسات توازن القوى من خلال تشكيل تحالفات عسكرية أو الانضمام إليها، حيث كانت اتبع الإتحاد السوفيات
في  روسيا القيصرية عضواً في التحالف الثلاثي مع بريطانيا وفرنسا في الفترة التي سبقت الحرب العالمية الأولى

المجر، والدولة العثمانية(، وخلال الحقبة السوفياتية -مواجهة التحالف الثلاثي بقيادة ألمانيا الإمبراطورية )ألمانيا والنمسا
ولكن بعد انهيار الاتحاد  كان هناك حلف وارسو بمثابة النظير العسكري لمنظمة حلف شمال الأطلسي )الناتو(،

لذلك عملت . (Donaldson et al., 2014, 4-5)السوفياتي، لم تكن روسيا عضواً ضمن أي تحالف عسكري، 
ت مع أوروبا الغربية من أجل فتح أسواقها الضخمة لمنتجاتها، مع جذب رؤوس الأموال الاستثمارية على بناء علاقا
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، وعندما امتد الإتحاد 0220لاقتصاداتها الناشئة، وبدأت روسيا محادثاتها مع ممثلي الإتحاد الأوروبي في ربيع عام 
، إلى بروكسل Boris Yeltsin2ة، سافر "يلتسين" الأوروبي إلى روسيا والأعضاء الآخرين في كومنولث الدول المستقل

، للتوقيع على إعلان سياسي حول الشراكة والتعاون، لكن المساومة كانت صعبة بشأن 0222في كانون الأول عام 
، تمّ التوصل إلى مسودة اتفاقية شراكة مع الغرب تُحرر حركة الخدمات 0222العلاقات الاقتصادية، وفي حزيران عام 

ال والتجارة تدريجياً، في حين استمرت القيود على الصادرات الروسية من المواد الصلبة والمنسوجات ورأس الم
  .(Donaldson et al., 2014, 261-262)واليورانيوم 

نّ الحكومات الغربية ما تزال غير مستعدة لدمج روسيا رر الغرب مدى حاجته لروسيا، حيث أوفي ذلك الوقت لم يق
عتقدون بأنّ روسيا ما تزال دولة تقليدية لم تصل بعد إلى الحداثة والديمقراطية، لأنّ روسيا بالنسبة ضمن مساحتها، وي

لهم عبارة عن دولة كبيرة، لكنها غير واضحة المعالم من حيث الماضي الاقتصادي والسياسي، والرغبات والطموح 
الإتحاد السوفياتي، ولا يوجد دليل على أنّ روسيا  العالي مقارنة مع الإمكانات الهائلة، خاصّة وأنها قد ورثت بقايا

مستعدة للتكامل معهم في قواعد الكيان الجديد، لكن في الوقت ذاته هناك قناعة لديهم بأنّ القضايا الرئيسة التي يواجهها 
 .(Motyl et al., 2015, 107)المجتمع الدولي، لا يُمكن حلّها بدون روسيا 

 Corfuمجلس كورفو  اأقرّه التية الشراكة والتعاون بين دول الاتحاد الأوروبي وروسيا، ولقد تم الاتفاق على اتفاقي
علان مشترك. يهدف إلى  02مادة، و 000 تتضمّن، 0222الأوروبي في العام  ملاحق، بالإضافة إلى بروتوكولين، وا 

ي الروسي، وتوسيع دور السوق مجموعة واسعة من الطموحات، لزيادة العلاقات الاقتصادية، ودعم التحول الديمقراط
الروسية في إنشاء منطقة حرة مع الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تطوير "حوار سياسي" بين روسيا والاتحاد الأوروبي 
لزيادة الأمن والاستقرار من خلال تحقيق تقارب متزايد في المواقف بشأن القضايا الدولية ذات الاهتمام المتبادل بين 

تحديد عدد من الآليات المؤسسية للتفاعل بين روسيا والاتحاد الأوروبي، من خلال عقد مؤتمرات القمة  الطرفين، وقد تمّ 
الرئاسية نصف السنوية، والاجتماعات السنوية لمجلس التعاون )على المستوى الوزاري(، والاجتماعات نصف السنوية 

طلاق لجنة للجنة التعاون )على مستوى كبار المسؤولين(، والاجتماعات العا دية للجان الفرعية التسعة المعينة وظيفياً، وا 
 .(Lynch, 2003, 55)التعاون البرلمانية للاجتماع سنوياً 

حاد للاتالخاص ممثل ال "فلاديمير لوكين"ومصادقتها من قبل  3وجاء التوقيع الرسمي على اتفاقية الشراكة والتعاون
وقد تأخر تنفيذ الاتفاقية حتى  .(Donaldson et al., 2014, 261-262) 0221الأوروبي في تشرين الأول عام 

(؛ وجاءت في 0221-0222، بسبب مخاوف الاتحاد الأوروبي من الحرب في الشيشان )0221كانون الأول عام 
الموافقة بين روسيا والاتحاد الأوروبي على اتفاق مؤقت لتنظيم العلاقة بينهما، وفي نهاية الحرب  0221تموز عام 

، تمّ تحديد أهداف الشراكة؛ وكانت الاستراتيجية المشتركة بشأن روسيا 0222انية الأولى والثانية في آب عام الشيش
، أول محاولة للاتحاد 0222، خلال فترة الرئاسة الألمانية في حزيران Cologneالتي تمّ الموافقة عليها في كولونيا 

 (Lynch, 2003, 56)ت الأهداف الآتية: الأوروبي لصياغة رؤية مشتركة ومصالح ذات صلة؛ تضمن
 .دعم الديمقراطية وسيادة القانون والمؤسسات العامة في روسيا 

 .اندماج روسيا في الفضاء الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي المشترك 

 .التعاون لتعزيز الاستقرار والأمن في أوروبا والعالم 

                                                           
 .0222ى العام ، حت0220: أول رئيس للاتحاد الروسي، امتدت ولايته منذ العام بوريس يلتيسن 2
 برلمان الأوروبي بشدة.غزو روسيا للشيشان، والذي أدانه ال نتيجةمن قبل الاتحاد الأوروبي  في بادئ الأمر تمّ تأجيل التوقيع على الاتفاقية 3
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 وروبية، مثل: الأمن النووي، والجريمة المنظمة، والمشكلات البيئية.التعاون في مواجهة التحديات المشتركة في القارة الأ 
وتضمنت الاستراتيجية أيضاً، الدعوة إلى حوار سياسي أكثر فاعلية، ودعم المبادرات المشتركة في مجال السياسة 

د الأوروبي، وتمّ الخارجية، والسماح لروسيا في المشاركة في عمليات الاتحاد الأوروبي في حال تحقق المنفعة للاتحا
وضع الحوار السياسي والأمني أيضاً في سياق تطوير "البناء الأمني الأوروبي الجديد" الذي شمل منظمة الأمن 

، في حين أنّ سلبياتها بشأن روسيا تضمنت، أنّ تلك 0222والتعاون في أوروبا، وميثاق الأمن الأوروبي لعام 
لعلاقات الأوروبية مع روسيا، وتضع شروطاً على روسيا أهمها، التحول الاستراتيجية لا تضع موارد جديدة لتطوير ا

 .(Lynch, 2003, 57)للديمقراطية، كما أنها أظهرت بأنّ روسيا لن تصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي 
دام، ، البرنامج الاقتصادي الروسي الجديد الذي يهدف إلى النمو المست0222وقد حدّد الرئيس "بوتين" في أيار عام 

والحلّ التدريجي للمشكلات الاجتماعية الملحّة، وزيادة الإندماج في الاقتصاد العالمي، وفي تشرين الأول من عام 
، تبنت قمة الإتحاد الأوروبي وروسيا في باريس، إعلاناً خاصاً حول تعزيز الحوار والتعاون في الشؤون السياسية 0222

ى المشاورات بشأن الأمن والدفاع، وتعزيز التعاون في إدارة الأزمات. والأمنية، بقصد إضفاء الطابع المؤسسي عل
(Motyl et al., 2015, 159-160) 

كما تم اجتماع المديرون السياسيون على مستوى كبار المسؤولين أربع مرات في العام، واجتمع الخبراء حوالي خمسة 
التنظيمية والقانونية لمفهوم الفضاء الاقتصادي  ، لتوضيح الآثار(CFSP)4في مجموعة عمل ترويكاس اجتماعاً عشر 

الأوروبي المشترك، وعُقدت اجتماعات شهرية بين لجنة الترويكا السياسية والأمنية في الإتحاد الأوروبي وروسيا لتقييم 
دارتها، كما كان هناك إشارة إلى مشاركة روسية محتملة في عمليات إدارة  المشاورات بشأن منع حدوث الأزمات وا 

ك لم يُنفذ على أرض الواقع ل، لكن كل ذESDP5الأزمات المدنية والعسكرية مع تطور سياسة الأمن والدفاع الأوروبية 
 (Motyl et al., 2015, 159-160)وبقيت ضمن الخطط فقط.  

وسيا )البرلمان الألماني( وحثّهم على انضمام ر  Bundestag، خاطب الرئيس بوتين البوندستاغ 0220أيلول  01وفي 
إلى الناتو لكن كجزء من تحالف عالمي ضد الإرهاب، إلا أنّ هذه الدعوة قوبلت بمزيد من العقبات أهمّها، أنه لكي 
تنضم روسيا إلى الناتو عليها أن تنقل نظام السيطرة المدنية إلى الجيش بالكامل؛ فقد كانت روسيا هي الاستثناء الكبير 

 .(Blank, 2002, 91)ية ديمقراطية حقيقية وقابلة للتطبيق كشرط للعضوية لإصرار الناتو على علاقة مدنية وعسكر 
كان شعار بوتين منذ مجيئه للسلطة "لقد عادت روسيا"، مؤكداً ذلك في خطابه عندما قال: "دعونا نضع حدّاً للفوضى و 

عالمياً جديداً ليحل محل التي كانت في حقبة الرئيس يلتسين"، سنحمي البلاد من الأعداء الخارجيين، وسنقيم نظاماً 
النظام الذي أهان روسيا في التسعينات. وقد كان ذلك بمثابة دعوة لإيقاف التدخل الغربي في شؤون روسيا الداخلية 

 .(Shevtsova, 2007) حت شعارات الديموقراطية وتعزيزهاومحاولة إضعافها ت
، كان من المقرر إنهاء اتفاقية الشراكة والتعاون بين روسيا والاتحاد الأوروبي، لكن بسبب عدم 0221 ومع نهاية عام

وجود اتفاقية جديدة والتي كان ينقصها الإرادة السياسية، تمّ تجديد تلك الاتفاقية تلقائياً،  حيث كانت العلاقات بين 
ستوني، متشابكة خا0221الطرفين خلال الثلاث السنوات ما قبل  ت ا وليتوانيا وبريطانيا، وقد تناولصة مع بولندا وا 

الاتفاقية قضية الطاقة، حيث كانت نظرة النخب الروسية إلى إمدادات الطاقة على أنها المفتاح السّري لمستقبل بلادهم، 
ديدة، كان ، وخلال رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي، بدأت المفاوضات لإعداد اتفاقية ج0228لذلك وفي منتصف عام 

                                                           
4 CFSP  هو اختصار لـCommon Foreign and Security Policy 
5 ESDP  هو اختصار لـEuropean Security and Defense Policy 
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. وكانت أبرز النقاط التي تمّ التفاوض بشأنها 0222فيها لروسيا وضعاً أفضل في التفاوض مما كانت عليه في العام 
 (Gomart, 2008, 6-7) متمثّلة في:

 التفاوض بشأن قضية الأمن؛ 

 تبني مفهوم الجوار المشترك )معظم جيران روسيا يرغبون بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي(؛ 

  التشاور بشأن انضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية باعتبارها تملك أكبر احتياطي للطاقة؛ 

   في سانت بطرسبرغ.0221الالتزام بمبادئ ميثاق الطاقة المنصوص عليها في قمة مجموعة الثماني عام ، 
صّة بما يخص الغاز الطبيعي؛ إذ أنها وبالتالي تمثّل روسيا محوراً مهماً في علاقاتها مع دول الاتحاد الأوروبي، خا

تقوم بتزويد تلك الدول بهذه المادة الحيوية منذ منتصف السبعينات، ولذلك فإنّ التعاون قد يستمر للمدى المتوسط 
(. حيث يصل 22، ص0202بن خليف، تي تملك أكبر احتياطي من الغاز )والطويل باعتبار أنّ روسيا من الدول ال

تقريباً منه في السوق  2مليار م 202سنوياً، ويتم استهلاك  2مليار م 112لغاز الطبيعي ما مقداره الإنتاج الروسي من ا
أ،  0201 ،المحلي الروسي، ويتم تصدير الباقي إلى أسواق الطاقة العالمية، وخصوصاً الدول الأوروبية. )رسول

 (002-022ص
 212، بالإضافة إلى استهلاك مقدار 0221في عام  2ر ممليا 102وتشير التقديرات إلى أنّ هذا الإنتاج قد يصل إلى 

. وتتركز معظم وجهات صادرات الغاز الطبيعي الروسي 2مليار م 012في السوق المحلية لروسيا، وتصدير  2مليار م
يطاليا بنسبة 02%، وتركيا بمقدار 00باتجاه ثلاث دول هي: ألمانيا بنسبة مقدارها  % من إجمالي توريدات 00%، وا 

 (.002-022أ، ص 0201 ،اقة الروسية المصدرة )رسولالط
إذاً روسيا دولة ذات أهمية عالية للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي وقدرتها في التأثير على الأمن 

 الأوروبي، فهي تمثّل أيضاً المورد الرئيس للطاقة وسوق السلع والخدمات بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
 ،0200في العام  (WTO; World Trade Organization)ام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية وبعد انضم

، وما بعده بالرغم من وجود العقوبات 0202تطوّرت العلاقات التجارية والطاقة بين روسيا والاتحاد الأوروبي حتى عام 
، كان محدوداً، 0202حظر الروسي المضاد لعام من قبل الاتحاد الأوروبي على روسيا، إلا أنّ تأثير تلك العقوبات وال

وبعده، كان متذبذباً؛ فقد كان  0202حيث إنّ منحنى الصادرات الروسية إلى الاتحاد الأوروبي التي سبقت عام 
، بعد التراجع 0201، وانتعشت التجارة الخارجية من جديد في العام 0200الارتفاع القياسي للصادرات في العام 

الأوروبية قد -، وأظهرت التدفقات التجارية والطاقة إلى أنّ العلاقات الروسية0202اء بعد العام الواضح الذي ج
 .(Connolly, 2016, 763-764)تجاوزت الإجراءات القسرية التي فرضها الطرفين 

لعام مليار دولار أمريكي، وفي ا 101.01، 0202حيث بلغت قيمة الصادرات الروسية لجميع دول العالم في العام 
 (: 0مليار دولار أمريكي كما هو موضح في المنحنى البياني الآتي بالشكل رقم ) 200.18، 0202
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 0202-0222(: الصادرات والواردات والميزان التجاري بين روسيا والعالم للفترة 0الشكل رقم )

  https://cutt.us/G7BPmالرابط ، على Trade Internationalالمصدر: التجارة العالمية 
 

، إلى حقيقة بأنّ محاولتهم الاقتراب من روسيا وعدّها 0202لقد توصل الحكام الغربيون خلال النصف الأول من عام 
حولت إلى عدائية، وهو ما شريكاً في بناء الأمن الأوروبي خلال العقدين السابقين قد فشلت، وأنّ تلك العلاقة تكون ت

، عندما قال: 0202الأمين العام لحلف الناتو في حديثه من أستونيا في أيار  "Anders Fogh Rasmussen"أكده 
أنّ روسيا تظهر الرغبة في استخدام القوة لإثارة القلق لدى جيرانها وغزوهم، وعن طريق إعلانها حماية الناطقين للغة 

 ""Rasmussenر الذي خلق حالة من عدم اليقين والمرونة، وانعدام الأمن، ومن ثم عاد الروسية في كل مكان، الأم
بعد مرور أسبوع ليخبر المندوبين في مؤتمر السياسة الأمنية في سلوفاكيا، بأنّ السلوك الروسي يرقى إلى انتهاك صارخ 

 .(The Military Balance, 2015, 57) لأساسيات الأمن الأوروبي، ويسعى إلى تأسيس نفوذ جديد
 وجهة نظر أن تكون مستندة إلى فإنّ محاولات روسيا والغرب لبناء علاقة وشراكة بينهما، يُمكن ينوبرأي الباحث

"Huntington"  الذي وضع تفسيراً يوضح فيه التوازن بين روسيا والغرب على أثر انتهاء الحرب الباردة، والاتفاق
 (Huntington, 1996, 242) نفوذ كل طرف في الآتي:بينهما حول المساواة الأساسية ومجال 

قبول روسيا بتوسيع الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو ليشمل الدول المسيحية الغربية في وسط أوروبا وشرقها، والالتزام  .0
 الغربي بعدم توسيع حلف الناتو لأكثر من ذلك إلا إذا انقسمت أوكرانيا إلى دولتين.

والناتو تضمن عدم الاعتداء، والتشاور المنتظم حول القضايا الأمنية، والجهود التعاونية  معاهدة الشراكة بين روسيا .0
لتجنب المنافسة في التسلّح، والتفاوض للوصول إلى اتفاقات بشأن تحديد الأسلحة المناسبة لاحتياجاتهم الأمنية بعد 

 الحرب الباردة.

من بين الدول الأرثوذكسية، وفي المناطق التي تسود اعتراف غربي بـ روسيا كمسؤول رئيس عن الحفاظ على الأ .2
 فيها الأرثوذكسية.

https://cutt.us/G7BPm
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الاعتراف الغربي بالمشكلات الأمنية الفعلية والمحتملة التي تواجهها روسيا من الشعوب الإسلامية في جنوبها،  .2
 اجها روسيا لاتخاذها، والاستعداد بشكل إيجابي تجاه الخطوات الأخرى التي قد تحتCFE"6والاستعداد لمراجعة معاهدة "

 لكي تتعامل مع تلك التهديدات.

الاتفاق بين روسيا والغرب على التعاون كأطراف متساوية في التعامل مع القضايا، مثل: البوسنة، التي تتضمن  .1
 مصالح غربية وأرثوذكسية.

وضى الدولية"، ويمرّ بمرحلة انتقالية إذاً إنّ نظاماً دولياً جديداً جاء بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وفي ظلّ ما تسمى "الف
ذات طبيعة خاصة، قد تستغرق عدة سنوات كي يعود بعدها إلى الاستقرار النسبي، كانت فيه الولايات المتحدة الأمريكية 

 ( 02-00، ص0221هي من تدير هذا النظام. )هلال، 
وسيا كقوة مناهضة للقطب الأحادي ، والتي تعد نقطة تحوّل مهمة، وبعد عودة ر 0220أيلول  00لكن بعد أحداث 

الأمريكي، أيّدت روسيا التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، فقد أسهمت روسيا في -الجانب، وفي إطار التعاون الروسي
المرحلة الأولى، وبشكل غير مباشر، في دعم المجهود الأمريكي لإسقاط حركة طالبان الأفغانية، وظهر ذلك جلياً في 

، عندما أكدا 0220أيار عام  02الذي أدلى به الرئيسان الأمريكي والروسي )بوش وبوتين( في البيان المشترك 
علان  التزامهما بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، الأمر الذي أسهم في تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، وا 

؛ وأنّ الحقبة التي رأت فيها 0220ة بوش لروسيا في أيار العلاقة الاستراتيجية الجديدة والتي تمّ التوقيع عليها خلال زيار 
الولايات المتحدة وروسيا بعضهما البعض بأنهما أعداء أو يشكلان تهديداً استراتيجياً قد انتهت. إلا أنّ الخلافات بينهما 

يران، والعراق، حدثت مجدداً حول المصالح الأمريكية في القوقاز، وحول ما تسميه أمريكا "محور الشرّ" الذي ضم إ
 ,Azizian)وكوريا الشمالية والذي يُعد محوراً مهماً لروسيا في تدعيم ثقلها الاستراتيجي في المنطقة )محور المقاومة( 

2003, 151-156). 
 أهمية الطاقة كعامل استراتيجي لقيام الشراكة .0-0

الاتحاد الأوروبي وروسيا، يُنظر إلى اعتماد  في إطار الصراع في أوكرانيا من أجل الحكم، والتوترات الجيوسياسية بين
الاتحاد الأوروبي على صادرات روسيا من الطاقة، واعتماد روسيا على واردات الاتحاد الأوروبي من الطاقة بأنّها 
قضية ذات أهمية استراتيجية؛ مما يؤهل إلى دعوات لتعزيز وتنويع طرق إمدادات الطاقة. وبالرغم من صعوبة قياس 

، إلا أنّه ذو تكلفة مهمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي وروسيا، ومن غير المحتمل أن يؤدي إلى استقلالية الطاقة التنويع
عن بعضها البعض. فعلى المستوى السياسي فإنّ التعاون بين الطرفين قبل الأزمة الأوكرانية في مجال الطاقة كان يعود 

أن تكون مجالًا التركيز للبدء بإعادة بناء الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين عليهما بالمنافع المتبادلة الكبيرة، وهذا شأنه 
(Boute, 2015, 110). 

ولعقود مضت، كانت روسيا شريكاً حقيقياً لأوروبا في قطاع الطاقة؛ إذ قامت بتزويد دول الاتحاد الأوروبي بالغاز 
 PJSC Gazpromود النووي. وبحسب شركة غازبروم الطبيعي والنفط والمنتجات البترولية والفحم والكهرباء والوق

، 0202، مقارنة مع العام 0201% في العام 8ارتفعت الصادرات الروسية من الغاز إلى أوروبا بنسبة  حيثالروسية، 
. ولا بدّ أن نبين أنّ وجود بعض النزاعات المتعلقة بالغاز بين 0201، صادرات عام 0201وتجاوزت أيضاً في العام 

                                                           
، معاهدة القوات التقليدية في أوروبا، بين حلف الناتو وحلف Conventional Forces in Europe" هي اختصار لـ CFEمعاهدة " 6

وارسو، تهدف إلى الحد من احتمال شن هجوم مسلح مفاجئ، وبدء عمليات هجومية كبرى في أوروبا، وكذلك وضع قيود على التسلح الرئيس 
 لكلا الحلفين.
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، حيث اتفقت الحكومة الروسية والمفوضية 0222و 0221وأوكرانيا، أدى إلى توقف إمدادات الغاز في عامي روسيا 
 .(Likhachev, 2017, 4) 0212، على خارطة طريق للتعاون في مجال الطاقة حتى عام 0202الأوروبية في آذار عام 

الأوروبية، حيث التزمت المفوضية الأوروبية بإنشاء لقد واجهت الشركات الروسية قيوداً على أنشطتها في أسواق الطاقة 
سوق طاقة أوروبية مشتركة وتعزيز أمن الطاقة، كما تحولت العلاقات الروسية الأوروبية فيما يخص قطاع الغاز من 
شراكة استراتيجية إلى تعاون تجاري عادي نتيجة الخلافات السياسية والتصعيد في أوكرانيا، واتهام أوروبا لشركة 

ازبروم بأنها تستخدم الغاز الطبيعي كسلاح سياسي، لذلك يُمكن القول أنّ السياسة الأوروبية كانت مبنية على عدة غ
 (Likhachev, 2017, 6-7)تدابير في المدى المتوسط نذكر منها: 

 إجمالي  % من22% إلى 01، في المقام الأول لقطاع البناء والصناعة، والتي تمثل نسبة من 7زيادة كفاءة الطاقة
 استهلاك الطاقة الأوروبية؛

  زيادة إنتاج موارد الطاقة في الاتحاد الأوروبي )الوقود الأحفوري والطاقة النووية السلمية( وتنويع طرق الإمداد من
 خلال الاعتماد على عدد من الدول الموردة؛

 ية لإعادة توجيه التدفقات بسرعة تطوير المنافسة في سوق الطاقة الداخلية للاتحاد الأوروبي، وبناء موصلات داخل
 في حال تعطلها؛

  تعزيز آليات التعاون والتنسيق بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن استخدام مرافق تخزين الغاز تحت الأرض والحد من
 المخاطر على المستوى الإقليمي والأوروبي.

إذاً إنّ الغاز الطبيعي له أهمية كبيرة في علاقة الطاقة بين روسيا والاتحاد الأوروبي؛ إذ تكمن أهميته بالنسبة للعديد من 
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نتيجة ارتفاع مستوى الاعتماد على الغاز الروسي، في حين أنه بالنسبة لروسيا 

ز ومصدراً كبيراً جداً لعائدات النقد الأجنبي. وتتمثّل الأهداف الاستراتيجية لصناعة فإنّ أوروبا تمثل سوقاً لتصدير الغا
 (Oettinger and Novak, 2013, 10)الغاز الروسية بالآتي: 

 زيادة في إنتاج الغاز من خلال تشغيل رواسب جديدة، ستعوّض أكثر الانخفاض في إنتاج الغاز في الحقول القائمة؛ 

 ية القائمة، ومواصلة تطوير بنية تحتية إضافية لنقل الغاز لضمان وصول كميات كافية من الغاز تجديد البنية التحت
 إلى السوق المحلية وللتصدير؛

 تعزيز أعمال الاستكشاف الجيولوجي في المناطق الرئيسة المنتجة للغاز وعلى الجرف القاري لروسيا؛ 

 تطوير إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال؛ 

 عات معالجة الغاز والكيماويات التي تهدف إلى الاستخدام الرشيد للأجزاء القيمة من الهيدروكربونات تطوير صنا
 والغاز المصاحب للنفط؛

  تحرير سوق الغاز، وخلق بيئة تنافسية، وزيادة تحسين الوصول غير التمييزي إلى خطوط الأنابيب والبنية التحتية
 للغاز لجميع الكيانات التجارية. 

 (Oettinger and Novak, 2013, 10) على ما ذُكر سابقاً، فقد تبنت الاستراتيجية الروسية النقاط الرئيسة الآتية: وبناءً 

  توصيل إمدادات الغاز إلى السوق الأوروبية بما يتماشى مع طلبها )وبشكل أساسي على أساس أسعار المنتجات
 صادرات في الاتجاه الشرقي بشكل ملحوظ؛النفطية المرتبطة بالعقود طويلة الأجل( بينما ستزداد ال

                                                           
تعني استخدام طاقة أقل لإنجاز العمليات ذاتها، من خلال الترشيد عبر القيام بمجموعة من الإجراءات والوسائل التي تهدف  ة الطاقةكفاء 7

 إلى خفض استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها بما لا يؤثر على مستوى الأداء.
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 التوسع التدريجي والمجدي اقتصادياً للنظام الموحد لتوريد الغاز في شرق روسيا؛ 

 نشاء أنابيب غاز إقليمية جديدة؛  مشاركة الشركات الروسية في تطوير رواسب الغاز في البلدان الأخرى، وا 

 ونقله ومعالجته وتخزينه تحت الأرض في روسيا. سياسة توفير طاقة متناسقة فيما يتعلق بإنتاج الغاز 

إذاً إنّ أمن الطاقة يأتي من خلال التنويع، أي من خلال توافر إمدادات الطاقة بأسعار معقولة؛ إذ تُركّز الدول المصدّرة 
لموارد للطاقة على الحفاظ على "أمن الطلب" على صادراتها، في حين أنّ هدف روسيا هو إعادة تأكيد سيطرتها على "ا

الاستراتيجية" وكسب أسبقية على خطوط الأنابيب الرئيسة وقنوات السوق التي يتم من خلالها شحن الهيدروكربونات إلى 
 (Yergin, 2006, 70-71)الأسواق العالمية. 

لبي لقد سعت روسيا والاتحاد الأوروبي إلى معالجة الاختلافات أو سوء الفهم بشأن أمن الطاقة الذي كان له تأثير س
على شراكتهما في مجال الغاز، فمثلًا إنّ شركة غازبروم تتأثّر بثلاثة مجالات بشكل مباشر: إمكانية الوصول إلى 
خطوط الأنابيب العابرة السابقة، والعقود قصيرة الأجل المترافقة بآليات الأسعار الانتقالية، وعدم القدرة على الحصول 

ستثمارات ذات الصلة، بالمقابل سعى الاتحاد الأوروبي إلى توفير أمن على الملكية الكاملة ووجود قيود على الا
 .(Belyi, 2015, 112)الإمدادات من خلال عقود طويلة الأجل وبالتالي زيادة الكميات الموردة من شركة غازبروم 

% من  02.2عادل ( بما يtcf) 2تريليون قدم 1,688تمتلك روسيا أكبر احتياطي عالمي من الغاز الطبيعي، ما مقداره 
. فقد وصل (Worldometers, 2020, Date, 17-8-2020, H, 17.45)الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي 

منه، واتجه  2مليار م 020؛ تمّ تصدير حوالي 2مليار م 121، إلى 0202الإنتاج الروسي من هذا المورد في عام 
 0221باقي محلياً. ويتوقع أن يصل الإنتاج الروسي من الغاز عام الجزء الأهم منها نحو أوروبا، بينما تمّ استهلاك ال

 .(002ب، ص 0201رسول، خلال العام المذكور ) 2مليار م 018، وأن يتم تصدير حوالي 2مليار م 101.2إلى نحو 
وأمريكا( في وتعد روسيا أكبر منتج للنفط الخام في العالم، وثالث أكبر منتج للبترول والسوائل الأخرى )بعد السعودية 

مليون برميل يومياً، وكانت روسيا ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي الجاف  00، بمتوسط إنتاج للسوائل بلغ 0201العام 
(، وذلك بحسب بيانات وزارة الطاقة الروسية. Tcfتريليون قدم مكعب ) 00.2في ذات العام )بعد أمريكا(؛ إذ أنتجت 

، وتعتمد أوروبا على روسيا كمصدر 0201ليار برميل منذ كانون الثاني عام م 82ويبلغ احتياطي روسيا من النفط 
% 22% من واردات الاتحاد الأوروبي من النفط الخام، وأكثر من 22للإمداد بالنفط والغاز الطبيعي، مع ما يقرب من 

راتها من النفط % من صاد12. أما روسيا فقامت بتصدير ما يقرب من 0201من واردات الغاز الطبيعي في العام 
 .(Eia, U.S, 2017, 1-4) 0201% من الغاز الطبيعي إلى السوق الأوروبية في العام 11الخام، وأكثر من 

مليون طن مكافئ نفط؛ بينما بلغ إنتاج  111.1، فقد بلغ 0201أما بالنسبة لإنتاج الطاقة لدول الاتحاد الأوروبي للعام 
ة مليون طن، والطاق 022.2مليون طن، والفحم والسوائل  12.0الخام مليون طن، والنفط  021.1الغاز الطبيعي 

مليون طن، وكانت كل  08.11مليون طن، وطاقات أخرى  021.22ة المتجددة مليون طن، والطاق 000.0النووية 
من بين ، 0201من: فرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، هي الدول ذات أعلى مستوى لإنتاج الطاقة الأولية في العام 

%( على التوالي. وكان لإيطاليا 01.2%، 01.1%، 01.8الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وفق النسب الآتية )
مليون  2.2مليون طن، ثم إسبانيا بـزيادة  1.2، بزيادة 0201أكبر توسع في الإنتاج خلال السنوات العشر حتى عام 

 ,Eurostat, Statistical Books)مليون طن  0.1ستونيا بزيادة مليون طن، والبرتغال وأ 0.0طن، والنمسا بزيادة 

 .0201-0222( إنتاج الاتحاد الأوروبي من الطاقة للفترة بين 0ويبين الشكل رقم ) .( 34-39 ,2017
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 ليون طن، م0202-0222( إنتاج الطاقة الأولية لدول الاتحاد الأوروبي للفترة بين 0الشكل رقم )

 (Eurostat, Statistical Books, 2012, 2013,…,2019)بالاعتماد على بيانات  ينالمصدر: إعداد الباحث
 

لم يكن إنتاج دول الاتحاد الأوروبي كافياً لتغطية السوق المحلية الأمر الذي جعلها تقوم باستيراد الطاقة؛ إذ حافظت 
% في 01.8واردات الاتحاد الأوروبي من النفط الروسي ما نسبته روسيا كمورد رائد للوقود الصلب؛ حيث كانت نسبة 

، من روسيا والنرويج والجزائر، أما 0201% في العام 12.0، وبلغت وارداته من الغاز الطبيعي ما نسبته 0201العام 
 Eurostat, Statistical)% من روسيا والنرويج ونيجيريا 21.0واردات الاتحاد الأوروبي من النفط الخام فكانت 

Books, 2017, 44). 
لقد استند تنامي الدور الروسي وسعيه الحثيث لعالم متعدد الأقطاب إلى مقومات قوة حقيقية متمثلة في المجالات 
الاقتصادية والسياسية والأمنية، فقد تبين أنّ روسيا تسعى نحو فكر قومي أكثر من السعي نحو شعارات باراغماتية، 

ة ومضاعفة الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما أشار إليه الرئيس بوتين في أحد خطاباته أمام مثل: التحديث والتنافسي
البرلمان الروسي في الاعتماد على مفهومي الديمقراطية السيادية والقوة العظمى في ميدان الطاقة، وبناءً على ذلك فقد 

حكام قبضتها على اتبعت روسيا استراتيجية ذات ثلاثة أبعاد لدعم القدرة التنافسية ل ها في سوق النفط الأوروبية، وا 
 (80-80،ص0208؛ الخفاجي، 22-20، ص0202شبكات نقل الطاقة وتوزيعها بها وفق الآتي: )حمزة، 

  المشروعات الروسية المشتركة مع أوروبا والولايات المتحدة في مجال النفط والغاز الطبيعي وأبرزها: مشروع أنبوب
%(، 02.1%( في حين تكون حصة اليونان وبلغاريا )10ليس، وتكون حصة روسيا فيه )الكسندربو -النفط بروجاس

نشاء مستودع ضخم للغاز في بلجيكا بحيث تبلغ حصة روسيا فيه نحو ) %( والنسبة المتبقية تكون لبلجيكا، 11وا 
نشاء مشروع أنبوب الشمال الأوروبي الروسي الألماني أو ما يُسمى مشروع "السيل الشمالي" ، وتشييد مشروع أنابيب وا 

الطاقة الإيطالي الذي يمتد من روسيا إلى جنوبي أوروبا عبر البحر الأسود فيما يسمى بمشروع "السيل الجنوبي"، فضلًا 
%( من 12الأمريكية؛ حيث تستأثر شركة غازبروم على نحو ) Conco-Philipsعن إنشاء مؤسسة مشتركة مع شركة 

 ة الأمريكية، وأخيراً بناء مشروع نقل الغاز الروسي عبر الأراضي التركية.%( للشرك22أسهم الشركة مقابل )

  توسيع نشاط الشركات الروسية في قطاع النفط في عدد من الدول الأوروبية من خلال عدة صفقات أهمها قيام
مليون  00ثر من شركة غازبروم بالخطوات السريعة لإنجاز صفقة شراء شركة سنتريكا البريطانية التي توفر الغاز لأك
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% من رأس مال شركة جالب أذربيجا البرتغالية 1مستهلك ومليون مؤسسة صناعية في بريطانيا، وكذلك في شرائها 
(Galp)  من الغاز الجزائري إلى أوروبا عبر خط أنابيب ميدجار الذي  2مليارات م 8التي حصلت على حق توريد

 سينقل الغاز الجزائري إلى البرتغال وفرنسا.

 سعي للسيطرة على شبكات نقل الطاقة في آسيا الوسطى التي تمثل بدائل محتملة للطاقة الروسية بالنسبة لأوروبا، ال
فقد تم عقد عدة اتفاقيات مع دول آسيا الوسطى شملت كلًا من كازاخستان وتركمانستان من أجل التعاون في مجال 

 استخراج النفط والغاز وتصديرهما.

تراتيجية روسيا في مجال العلاقات الدولية والاقتصادية الواسعة هو الإسهام في تنمية اقتصادها إنّ الهدف الرئيس لاس
 (82-80، ص0208الخفاجي، الوطني في ظلّ بيئة دولية سريعة التغير، ولتحقيق ذلك فإنّ روسيا: )

  الاقتصاد العالمي، مع تبحث عن الحد الأقصى من المنافع وتقليل المخاطر إلى الحد الأدنى في تكامل روسيا مع
 الأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى الأمن الاقتصادي والطاقة للبلد.

  تعمل على خلق ظروف اقتصادية مواتية لتنويع الحضور الروسي في الأسواق العالمية من خلال توسيع الصادرات
 وجغرافية العلاقات الاقتصادية والاستثمارات الأجنبية لروسيا.

  السياسية والاقتصادية والتجارية لحماية مصالح روسيا طبقاً للقواعد الدولية، ومواجهة التدابير اتخاذ الإجراءات
 السياسية والاقتصادية التي تمس الاقتصاد الوطني التي تهدف إلى التجاوز على حقوق روسيا وشركاتها العملاقة.

 لحصول على أسواق جديدة وتطوير العمل على توفير الدعم الحكومي للمشاريع والشركات الروسية من أجل ا
 الأسواق التقليدية.

  الاستمرار في بناء وتحديث قدرة وصناعة الوقود والطاقة لدعم سمعتها كشريك مسؤول في أسواق الطاقة مع ضمان
 التنمية المستدامة لاقتصادها والإسهام في الحفاظ على توازن أسواق الطاقة العالمية.

 تراتيجية مع المنتجين الرواد لمصادر الطاقة، وتطوير حوار فاعل مع الدول العمل على تعزيز الشراكة الاس
المستهلكة وبلدان المرور )الترانزيت( على أساس مبادئ أمن الطاقة المنصوص عليها في الوثائق الختامية لقمة 

ابير لضمان تدفق التي نصت على أنّه لا بد من اتخاذ التد 0221مجموعة الثماني التي عقدت في سان بطرسبرغ عام 
 الطاقة، ولا بد من دعم الأنشطة المقبلة باستمرار التي تهدف إلى ضمان الطلب العالمي على مصادر الطاقة.

 

 النتائج والمناقشة:
التبادلات التجارية بين الطرفين خلال  تحليلالشراكة بين روسيا والاتحاد الأوروبي على  واقعاعتمد الباحث في دراسة 

، من خلال حساب متوسط الناتج المحلي الإجمالي، ومتوسط الزيادة السنوية، ومتوسط معدل 0202-0222الفترة بين 
 النمو، ودرجة الانكشاف الاقتصادي. 

 حيث تمّ حساب متوسط الزيادة السنوية من خلال العلاقة:

 
 وتم حساب متوسط معدل النمو من خلال العلاقة:

 
 عدد السنوات nسنة الأساس،  سنة المقارنة،  حيث:
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 ودرجة الانكشاف الاقتصادي من خلال العلاقة:
 .(نسبة إجمالي التجارة الخارجية )الصادرات+ الواردات( إلى الناتج المحلي الإجمالي)

ي، فكلما كانت هذه حيث يوضح مؤشر درجة الانكشاف الاقتصادي نسبة التجارة الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمال
النسبة مرتفعة، كلما كان ذلك دليل على زيادة درجة ارتباط معدلات النمو للناتج المحلي الإجمالي بالتغيرات في التجارة 

% 22الخارجية، وكلما كانت زيادة درجة حساسية الوضع الاقتصادي للتغيرات الخارجية. فإذا تجاوزت درجة الانكشاف 
كشفاً. إنّ هذا المؤشر يمكن أن يعبر عن حالة متطورة أو ضعيفة للاقتصاد، فالدرجة العالية من فإنّ الاقتصاد يعتبر من

الانكشاف أو الانفتاح الاقتصادي تؤدي إلى رفع القدرة التنافسية للدولة من خلال النتائج الإيجابية لهذه السياسة على 
بار أنّ النمو الاقتصادي يزداد بعوامل من خارج بعض مؤشرات التنافسية الدولية )مؤشر النمو الاقتصادي(، باعت

الاقتصاد بنسب أكبر من العوامل الداخلية، مما يؤدي إلى التأثير الإيجابي في رفع أداء الدول واحتلالها مواقع مهمة 
 في الأسواق الدولية.  

 
 0202-0222الأوروبي خلال الفترة ( الناتج المحلي الإجمالي وحركة التجارة الخارجية الروسية مع الاتحاد 0الجدول رقم )

 الوحدة: مليار دولار

 العام
الناتج المحلي 
 الإجمالي الروسي

الصادرات 
 الروسية

الواردات 
 الروسية

التجارة 
 الخارجية

الميزان 
 التجاري

شاف نسبة الانك
 الاقتصادي %

0222 012.10 11.01 02.12 12.18 20.10 01.81 
0220 221.120 54.38 18.46 72.84 35.92 02.11 
0220 221.21 55.21 21.97 77.18 33.24 00.22 
0222 222.228 70.32 26.82 97.14 43.5 00.11 
0222 120.201 94.92 34.4 129.32 60.52 00.88 
0221 112.201 139.15 44.1 183.25 95.05 02.28 
0221 282.220 177.82 61.59 239.41 116.23 02.08 
0221 0222 168.74 87.15 255.89 81.59 02.18 
0228 0110 267.47 116.47 383.94 151 02.00 
0222 0002 159.78 78.65 238.43 81.13 02.12 
0202 0101 184.67 93.44 278.11 91.23 08.00 
0200 0221 230.54 123.44 353.98 107.1 01.02 
0200 0028 245.71 132.72 378.43 112.99 01.02 
0202 0020 241.25 134.15 375.4 107.1 01.28 
0202 0212 224.41 118.05 342.46 106.36 01.12 
0201 0212 160.18 68.28 228.46 91.9 01.11 
0201 0011 130.62 69.91 200.53 60.71 01.12 
0201 0112 159.73 86.91 246.64 72.82 01.11 
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0208 0112 205.11 89.28 294.39 115.83 01.12 
0202 0122 189.26 88.54 277.8 100.72 01.22 

المتوسط 
 الحسابي

0012.221 160.776 75.393 

236.169 85.383 08.21 

 11.20 022.20 0222.02 الفرق
متوسط 
الزيادة 
 السنوية

11.821 1.22 2.228 

متوسط 
 معدل النمو

02.02% 00.21% 02.08% 

 العالميةموقع التجارة إعداد الباحثين بالاعتماد على بيانات المصدر: 
 

، 0202، و0222بلغ متوسطه خلال الفترة ما بين العام ( بأنّ الناتج المحلي الإجمالي الروسي 0) ويوضح الجدول رقم
كذلك بلغت الصادرات الروسية إلى الاتحاد الأوروبي في  %،02.02نمو  مليار دولار، أي بمعدل 0012.221 مقدار

%، وكانت الواردات الروسية تساوي في 00.21مليار دولار، بمعدل نمو  012.111المتوسط خلال الفترة ذاتها مقداراً 
 %. 02.08مليار دولار، بمعدل نمو مقداره  11.222المتوسط 

جارة الخارجية الروسية مع الاتحاد الأوروبي )مجموع الصادرات والواردات( متوسط الت ( بأنّ 0كما يبين الجدول رقم )
مليار دولار، وسجل الميزان التجاري كمؤشر مهم لقياس أهمية التجارة  021.012خلال الفترة المذكورة، قد بلغ 

 .مليار دولار 81.282الخارجية الروسية، فائضاً خلال الفترة المذكورة بمتوسط مقداره 
% خلال الفترة المذكورة مؤشراً 08.21نسبة الانكشاف الاقتصادي الروسي على الاقتصاد الأوروبي والبالغة  وتعتبر

تشير إلى أنّ الاقتصاد الروسي لا يتأثر كثيراً بالمتغيرات مهماً لقياس أهمية التجارة الخارجية الروسية وهي نسبة 
ي يعتمد في تغطية الاحتياجات الاستهلاكية على دول أخرى غير والتقلبات في الأسواق الأوروبية وأنّ الاقتصاد الروس

بحاجة إلى مزيد من الانفتاح، وبي والتبادل السلعي ودليل على أنّ الشراكة بين روسيا والاتحاد الأور الاتحاد الأوروبي 
 التجارية.وعقد الاتفاقيات 

الصادرات والواردات والانفتاح التجاري، وتم التعبير  ويعد الناتج المحلي الإجمالي مؤشراً للنمو الاقتصادي وهو دالة في
عنه باستخدام نموذج الانحدار المتعدد، ولتحليل هذا النموذج تم استخدام أسلوب المربعات الصغرى، حيث إنّ التقدير 

ادرات ص(، والYوفق هذا الأسلوب يسمح باختبار جودة توفيق النموذج لتحديد العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي )
(X1( والواردات ،)X2( ودرجة الانكشاف الاقتصادي ،)X3):وذلك وفق الآتي ، 

 
 ( معامل الانحدار المتعدد للعلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي والتجارة الخارجية ودرجة الانكشاف الاقتصادي.0الجدول رقم )

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .989
a

 .979 .974 104.41467 

 SPSS 20إعداد الباحثين اعتماداً على نتائج برنامج المصدر: 
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( بأنّ علاقة الارتباط بين الناتج المحلي الإجمالي والتجارة الخارجية ودرجة الانكشاف 0يُلاحظ من خلال الجدول رقم )و 
، وهو ما يعني 2.212وكان معامل التحديد مساوياً  %،28.2حيث بلغ معامل الارتباط المتعدد الاقتصادي قوية جداً، 

 % من التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي تعود للتغيرات الحاصلة في التجارة الخارجية ودرجة الانفتاح التجاري.21.2أنّ 
 

الخارجية ودرجة الانكشاف  ( اختبار معنوية نموذج الانحدار المتعدد للعلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي والتجارة3الجدول رقم )
 ANOVA الاقتصادي.

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 7944462.802 3 2648154.267 242.896 .000
b

 

Residual 174438.778 16 10902.424   

Total 8118901.580 19    

 SPSS 20إعداد الباحثين اعتماداً على نتائج برنامج المصدر: 
 

)قيمة احتمال الدلالة أصغر من مستوى الدلالة(   Sig=0.000 < & =0.05( بأنّ 2ويتبين من خلال الجدول رقم )
العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي والتجارة وبالتالي رفض فرضية العدم، وقبول الفرضية البديلة التي تنص على أنّ 

 .الخارجية ودرجة الانفتاح الاقتصادي معنوية
 

( نتائج اختبار معنوية معاملات نموذج الانحدار المتعدد للعلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي والتجارة الخارجية ودرجة 2جدول رقم )ال
 Coefficients الانكشاف الاقتصادي.

Model 

 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 584.654 186.221  3.140 .006 

m1 .441 1.361 .045 .324 .750 

m2 14.659 2.486 .872 5.896 .000 

m3 -23.805- 8.004 -.135- -2.974- .009 

 SPSS 20إعداد الباحثين اعتماداً على نتائج برنامج المصدر: 
Y=584.654+0.441X1+14.659X2-23.805X3………(1) 

 2.220( وقيمته B1، بأنّ معامل الصادرات )(2في الجدول رقم ) ر المتعدد بما يخص المعاملاتوتبين نتائج الانحدا
تشير إلى أنّ حدوث زيادة بمقدار مليار واحد من الصادرات يؤدي إلى ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 

وية بالتالي لا يُمكن الاعتداد بذلك، أكبر من مستوى الدلالة، غير معن Sig=0.750مليار دولار، لكن قيمة  2.220
نّ معامل الواردات ) تشير إلى أنّ زيادة بمقدار مليار واحد من الواردات يؤدي إلى ارتفاع في  02.112( وقيمته B2وا 
يجابي على 02.112الناتج المحلي بمقدار   مليار دولار وأنّ قيمة احتمال الدلالة معنوية، وأنّ الاستيراد له تأثير كبير وا 

، يشير إلى 02.821-( وقيمته B3الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالتصدير، كما أنّ معامل الانكشاف الاقتصادي )
% من الانفتاح الاقتصادي يتسبب في انخفاض مستوى الناتج 0وجود علاقة عكسية أو سلبية وبالتالي فإنّ زيادة 

 . والعكس في حالة الانخفاض 02.821المحلي الإجمالي بنسبة 
 ويُمكن التعبير عن المعادلة الأولى بالمعادلة الثانية باعتبار عدم معنوية معامل الصادرات وفق الآتي:

Y=584.654+14.659X2-23.805X3………(2) 
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 : و التوصيات الاستنتاجات
سعي روسيا والاتحاد الأوروبي لبناء شراكة قائمة على التعاون المشترك فيما يتعلق بالتعامل مع  أظهرت الدراسة -0

 ا مهمة كالأمن، وتبني مفهوم الجوار المشترك، والتشاور فيما يخص انضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية.قضاي
بينت الدراسة تعزيز روسيا والاتحاد الأوروبي لآليات التعاون والتنسيق بشأن تطوير المنافسة واستخدام مرافق تخزين  -0

 لأوروبية وتنويع الطاقة.الغاز الطبيعي وتوصيل إمدادات الغاز إلى السوق ا

في المتوسط  0202-0222بلغت خلال الفترة  الصادرات الروسية إلى الاتحاد الأوروبي أنّ  النتائج أظهرت -2
%،  00.21مليار دولار في المتوسط، وبمعدل نمو في المتوسط  1مليار دولار، بزيادة سنوية مقدارها  012.111

 .الغاز الروسي إلى أسواقهاالنفط و د الأوروبي لأهمية استيراد السلع وخاصة وهي نسبة جيدة وتدل على مدى إدراك الاتحا

مليار دولار، بزيادة سنوية مقدارها  11.222واردات روسيا التجارية من الاتحاد الأوروبي بلغت  أنّ  النتائج أظهرت -2
وتدل على أهمية  %، وهي أيضاً نسبة جيدة02.08مليار دولار في المتوسط، وبمعدل نمو في المتوسط  2.228

 .التبادل التجاري بين الطرفين
الناتج المحلي الإجمالي الروسي مرتبط بشكل كبير بالتجارة الخارجية ودرجة الانكشاف  أنّ  النتائج أظهرت -1

يجابي على الناتج المحلي الإجمالي الروسي مقارنة بالتصدير.  الاقتصادي، وأنّ الاستيراد له تأثير كبير وا 

بي مبنية على التعاون، وأنّ درجة الانكشاف الاقتصادي البالغة الشراكة الروسية مع الاتحاد الأورو  بينت النتائج أنّ  -1
%، وبالتالي فالاقتصاد الروسي غير منكشف على الاقتصاد الأوروبي، حيث تبين أنّ معامل 22% أقل من 08.21

فتاح الاقتصادي ومستوى الناتج المحلي الانكشاف الاقتصادي قيمته سالبة ويدل على علاقة عكسية بين درجة الان
% في الانكشاف الاقتصادي، كلما تسبب في انخفاض مستوى الناتج المحلي 0الإجمالي، فكلما كان هناك زيادة 

 مليار دولار، والعكس صحيح.  02.821الإجمالي بنسبة 

 :التوصيات
جراء حوارات ضرورة قيام كل من روسيا والاتحاد الأوروبي بمعالجة كافة القضايا الأ -0 منية وخاصة الحدودية منها وا 

 مبنية على مبدأ احترام الجوار المشترك.
بشكل آمن ومستدام وتنسيقها وتحسين  محاور سياسة الطاقةبما يعزز  الاتحاد الأوروبيتعاون روسيا مع  ضرورة -0

 من القدرة التنافسية. يرفعأمن الإمدادات بالشكل الذي 
باتجاه الأسواق الأوروبية وعدم الاعتماد فقط على النفط والغاز الطبيعي، بحيث  تنويع روسيا لصادراتها ضرورة -2

، حيث اتضح اعتماد الاتحاد الأوروبي بشكل كبير على النفط والغاز تتمكن من زيادة مستوى الناتج المحلي الإجمالي
 .الناتج المحلي الإجمالي الروسي الطبيعي الروسي الأمر الذي قلل من تأثير الصادرات الروسية مقارنة بالواردات على

التبادلات التجارية مع الاتحاد الأوروبي والحفاظ على مستوى الاستيراد القائم الذي اتضح  تعزيزقيام روسيا ب ضرورة -2
يجابي على الناتج المحلي الإجمالي.  بأنّه له تأثير كبير وا 

د من الاتفاقيات التجارية التي تضمن تحقيق مستوى زيادة التعاون بين روسيا والاتحاد الأوروبي وتوقيع المزي ضرورة -1
 .انفتاح اقتصادي جيد يعود بالفائدة على الطرفين
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